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 الرد على سؤال خاص بالحبل بلا دنس

 لأنبا بيشوى ل

! اَلرَّبُّ الممتمئة نعمةسَلَامٌ لَكِ أَيَّتُيَا ال"اء مريم ر الك الخاص بأن تحية الملاك جبرائيل لمعذؤ لمرد عمى س
سَاءِ  من الممكن أن " الممتلئة نعمةأَيَّتُهَا "وخصوصاً قولو ليا  (ٕٛ: ٔ" )لو مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّ

 سائر البشر نقول ما يمى: التى يرثيابأنيا لم ترث الخطية الأصمية  تعطى إنطباعاً 

بُّ مَعَكَ "أن عبارة  أولًا: قد قيمت أيضاً لجدعون حينما ظير لو السيد المسيح تحت شجرة البطمة وقال  "الرَّ
بُّ مَعَكَ لو "  ، مع أن ذلك كان فى العيد القديم ولإنسان طبيعى. (ٕٔ: ٙ)قض "يَا جَبَّارَ الْبَأْسِ  الرَّ

عندما دخل بطرس الرسول بيت كرنيميوس قائد المئة الذى كان أممياً وآمن بإلو إبراىيم ولكنو لم  ثانياً:
بتدأ  .يكن يعرف المسيحية ذ آمن  ؛يشرح إرسالية السيد المسيح كفادى لمبشرية الرسول سبطر وا  وا 

وكان ذلك  .إمتلأوا جميعاً من الروح القدس قبل معموديتيم ؛م بطرس الرسولكرنيميوس والذين معو بكلا
تُرَى يَسْتَطِيعُ "يا أن الرب قد قبل الأمم فى الإيمان وقال بطرس علامة من الرب لبطرس ولمكنيسة كمَّ 

وحَ  . فيل (ٚٗ: ٓٔع أ ) "الْقُدُسَ كَمَا نَحْنُ أَيْضاً أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَ الْمَاءَ حَتَّى لَا يَعْتَمِدَ ىَؤلَُاءِ الَّذِينَ قَبِمُوا الرُّ
معنى إمتلاء كرنيميوس والأمميين الذين ملأوا البيت أنيم كانوا غير وارثين لمخطية الأصمية لأنيم إمتلأوا 
من الروح القدس قبل عمادىم أم كان حالة إستثنائية لإقناع الكنيسة بقبول الرب للأمم لينالوا الخلاص 

وعندما تعجبت باقى الكنيسة مما فعمو بطرس الرسول وكانوا غير راضيين طمب  ،لذين آمنوامثل الييود ا
 (ٚٔ: ٔٔع أ ) "أَقَادِرٌ أَنْ أَمْنَعَ اَلله؟إلييم أن يستمعوا إلى القصة وكيف حدثت خاصة قول بطرس "

وبالفعل لم تغفر الخطية  (ٛٔ: ٔٔع أ ) "اةِ إِذاً أعَْطَى اُلله الُأمَمَ أَيْضاً التَّوْبَةَ لِمْحَيَ وأجاب السامعون قائمين "
الأصمية لكرنيميوس والأمم الذين معو إلا بعد ميلادىم الفوقانى من الماء والروح فماذا يمنع أن تتمتمئ 

لَأنَّكِ قَدْ وقال ليا الملاك " العذراء من الروح القدس لأن الله كان قد إختارىا لتكون ىى أم المخمص
(. وبعدما تجسد الله الكممة أى الابن الوحيد الجنس فى أحشاء العذراء ٖٓ: ٔلو " )عِنْدَ اللهِ وَجَدْتِ نِعْمَةً 

مريم إرتفعت فى المرتبة كثيراً وصارت تدعى السماء الثانية كوالدة الإلو وحاممة الإلو وقالت ليا 
 (. ٖٗ: ٔلو " )لَيَّ فَمِنْ أَيْنَ لِي ىَذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِ ليصابات بالروح القدس "أ
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مت عمى أليصابات إمتلأت أليصابات من الروح القدس عندما زارت العذراء مريم بيت زكريا وسمَّ  ثالثاً:
سَاءِ وَمُبَارَكَةٌ ىِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ وصارت ممتمئة نعمة وصرخت مخاطبة العذراء مريم " " مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّ

وليس ذلك فقط بل إمتلأ الجنين الذى فى بطنيا وىو يوحنا المعمدان من الروح القدس  ،(ٕٗ: ٔلو )
رتكض بإبتياج فى بطن أمو وتحقق وعد الملاك جبرائيل لأبيو زكريا الكاىن " وِ يَمْتَمِئُ مِنَ وا  وَمِنْ بَطْنِ أُمِّ

وحِ الْقُدُسِ  أَقُولُ لَكُمْ: لَمْ يَقُمْ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ اَلْحَقَّ "( وقال السيد المسيح عن يوحنا ٘ٔ: ٔ" )لو الرُّ
مَاوَاتِ أعَْظَمُ مِنْوُ  سَاءِ أعَْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ وَلَكِنَّ الَأصْغَرَ فِي مَمَكُوتِ السَّ  (ٔٔ: ٔٔ)مت "النِّ

ىو الميلاد الجسدى لمسيد المسيح الذى جاء بعد مولد يوحنا بنحو ستة  "الأصغر"والمقصود بكممة 
نو قد إمتلأ من الروح القدس وىو جنين فى بطن أمو لم يرث أشير. فيل نقول أن يوحنا المعمدان لأ

 عى البعض عن العذراء مريم؟!بل بو بلا دنس كما يدّ الخطيئة الأصمية وحُ 

مُ بالروح القدس " راء مريم تقول تسبحتيا المشيورة والرائعة جداً بعد تحية أليصابات بدأت العذ رابعاً: تُعَظِّ
. ِ مُخَمِّصِي نَفْسِي الرَّبَّ ل من ذلك عمى أن العذراء فيل ىناك أدَّ  (ٚٗ، ٙٗ: ٔ" )لو وَتَبْتَيِجُ رُوحِي بِاللََّّ

الوحيد الجنس أنيا مة المتجسد إبن الله ممريم وىى تحمل السيد المسيح فى داخميا بإعتباره الله الك
يا الممتمئة نعمة حتى بعدما حل عمييا الروح تمحتاجة إلى الخلاص كسائر البشر حتى بعدما قيل ليا أي

ن الروح القدس ناسوتاً لمسيد س مستودعيا ليميق بحمول الابن المتجسد فيو وحتى بعدما كوَّ القدس وقدّ 
فَمِذَلِكَ أَيْضاً قال عنو الملاك جبرائيل " ىوالذ لمخطيةالمسيح خالياً تماماً من أى خطية أو حتى أى ميل 

ِ مُخَمِّصِيأما ىى فكانت تقول " ،(ٖ٘: ٔلو " )الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ   ."وَتَبْتَيِجُ رُوحِي بِاللََّّ
الشاروبيم والسيرافيم لا شك أن العذراء مريم ىى أحق البشر جميعاً بأن تنال الخلاص وقد إرتفعت فوق 

 .كما نقول فى تسابيح الكنائس الأرثوذكسية جميعاً 
اذْىَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الَأرْضِ الَّتِي قال الله لإبراىيم أب الأباء " اً:خامس
مَ  أُرِيكَ. وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ وَلَاعِنَكَ أَلْعَنُوُ. وَتَتَبَارَكُ  اسْمَكَ وَتَكُونَ بَرَكَةً. فَأَجْعَمَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأعَُظِّ

العذراء إبنة إبراىيم  ةفيل فى قول الملاك جبرائيل لمسيد( ٖ-ٔ: ٕٔ)تك " فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الَأرْضِ 
سَاءِ " التى نطقت بيا أليصابات أيضاً ىل ىذا القول وىى نفس العبارة ( ٕٛ: ٔ)لو " مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّ
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أن إبراىيم قد حبل بو بلا دنس وبغير  -بما يخالف العقيدة-عى الذى قيل مثمو لأبينا إبراىيم يجعمنا ندَّ 
 الخطيئة الأصمية؟!

ل بلا دنس يتجاوزون تكوين ناسوت السيد المسيح وينسبونو إلى بإذا كان أصحاب عقيدة الح سادساً:
كما نعتقد نحن أيضاً  ،العذراء مريم من أبوييا لكى يبرروا أن السيد المسيح قد حبل بو بلا دنسمولد 

فإن معنى ذلك أن العذراء يمزميا أن يكون كلا أبوييا قد حبل بيما ىما أيضاً بغير  ،بشأن السيد المسيح
مروراً و  ،إلى آدم وحواء ونفس الكلام عن أبوى كمييما والأجداد صعوداً  ،أى بلا دنس ،الخطيئة الأصمية

قد ظمميما حينما أخرجيما من الله فيل نصل إلى نتيجة أن آدم وحواء لم يخطئا أو أن  ،بإبراىيم وسارة
شرية لم تكن محتاجة إلى الخلاص وأن تجسد الله الكممة فى الإيمان المسيحى ىو نوع بالفردوس أو أن ال

فيل  ؟بلا دنس فى مولد العذراء مريم من أبوييا وبدعة يرفضيا من يقبل عقيدة الحبل ةمن المغالا
 نضحى بالمسيحية إرضاء لأصحاب عقيدة الحبل بلا دنس فى مولود العذراء مريم؟!!!

لا يوجد كائن بين جميع البشر لم يحمل الخطية الأصمية إلا السيد المسيح مخمص العالم لذك  سابعاً:
عْبِ:فَيَا أَنَا أُبَ ر الرعاة "قال الملاك الذى بشَّ  رُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّ أَنَّوُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ فِي  شِّ

( وعندما حمل سمعان الشيخ الذى أقبل بالروح ٔٔ، ٓٔ: ٕلو " )مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَمِّصٌ ىُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ 
لَأنَّ عَيْنَيَّ قَدْ  عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلَامٍ.لآنَ تُطْمِقُ اإلى الييكل الطفل يسوع عمى يديو قال "

عُوبِ. أَبْصَرَتَا خَلَاصَكَ. امَ وَجْوِ جَمِيعِ الشُّ لو " )نُورَ إِعْلَانٍ لِلُأمَمِ وَمَجْداً لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ  الَّذِي أعَْدَدْتَوُ قُدَّ
ٕ :ٕٜ-ٖٕ .) 
 


